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الققدمة 


الحمد لله الذى شرف عباده المؤمنين فى آخر الزمان بالسكوت» حيث اعتبر الناس 
المنكر معروفاء والمعروف منكراء والتبست الصفات الحسنة عليهم بقبائح النعوت» فلزم 
كل من أطلع على دينه من عباد الله تعالى القنع بالقوت» والإعراض عن مخالطة التاس 
فى جميع امورهم بازوم البيوت . والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم» الذى هو بكل الكمالات منعوت» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وانصاره وأحزابه الذين ملأت انوارهم عالم الملك واللكوت(*٠.‏ 

اما بعد . فيقول الفقيرإلى عناية مولاه القدير: عبد الغنى بن النابلسى أخذ الله بيده 
وأمده بمدده لما يسرالله تعالى الانفراد لهذا العبد الضعيف عن الناس في البيت» 
والاشتغال بكلام الميت الذى هو كالحى من المنصقين المتقدمين» والإعراض عن مخالطة 
الحى من أهل هذا الزمان الذى هو كالميت. 


يخوى ضووب علوم د 
ET E E E E EE‏ 
ا ولاعلي ەج جاب 
رلا يف دك عة إن + فته براب 
ولايس ويك منه تغضب أوغضاب 
ولا يعت بك إن كسا ناف ىء باب 


. (#) الذين ملأت أنوارهم عالم الملك والملكوت: لعله يعنى أنوار علمهم وأنها ملأت الدنيا قرآنا وسنة. والله 
أعلى وأعلم. 


حلاف قوم تراهم 
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إذا زف ربث منهم 


ون تب اء دت عنم 
ماهۇلاء يناس | 


فالبعلدلعنهم ثوب 


لما رايت الرمان انعكسا .. 


کل رئيس به ملاك 
وقال الآخر 


ولقد صحبت فما وجدت مصاحبا 


وليس فى الصحبة انتفاع 
وکل راس به اداع 


به من العزة اقشتناع 


. وأاهجر نيه كغزبقلة ضيره 


فی الله أصنحبه ولا فی غيره 


يقول: أكثر تعجبى من قول عائشة رضى الله عنها معمثلة بقول لبيت . 


ذهب الذين يعاش فى أكنانهم 


وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 


ولکنی أقول : 
ذهب الناس فاستقلوافصرنا 
ق اناس نعدهم O‏ 
كلما جعت أبتغى النيل منهم 
وبکو إلى حتى تمنيت أنى 


ولنصر بن منصور بن الحسن الحنبلى 


يزهپد فى بجمسيع الانام 
وهل عرف الناس ذونهية 
هم الاس مالم تجربهم 
وليتك تسليم عند البعاد 


خلفافى أراذل الشناس 
فإذافتشوافليسوابناس 
بدرونی قبل السؤال بياس 
منهم قد اقلت راسا برأس 


وأمسى لهم فضيهم مرغب 
وطلس الذئاب إذا جربوا 


منهم فكيف إذا تقشرب 


أردت أن أجمع ما وجدت من الأخبار النبوية» والآثار المنبعثة عن خلوص الظؤية» 
المرغبة فى الانفراد عن الناس»› لأنی وجدت فی ذلك نفعا كثيرا لا يدرك بالقياس» وقد ل١‏ 


طریق . 


الؤلف 
عبد الغنى الدابلسى 


« تكميل النعوت فى لزوم البيوت» والله ولى التوفيق» ومنه الإرشاد والدلالة على أقوم 


% 


الانفراد عن الناس فى الفتن 


قال الله تعالی : ی ایا الین موا علیکم اکم لا یضر کم من حل ذا اتم انی اله 
مرجعکم جمیعا فینبشکم ہما نتم تعلو ® ) [الائدة e:‏ . 
ات ون معاد ین جبل رش الد عبت ان زرل ا۵ ف فال ن اهدق ی ا 
کان ضامنا علی الله» ومن غاد مریضا کان ضامنا على الله)(). رواه احمد والطبرانی 
وابن خزيمة فى صحيحه» وابن حبان واللفظ له. وعند الطبرانى : «أو قعد فى بيته 
فسلم الناس منه» وسلم منه الناس». وهو عند أبى داود ينحوه. ورواه الطبرانی فى 
٠:‏ الأوسط من حديث عائشة رضى الله عدها ولفظه : قال رسول الله له : «خصال 
- ست» ما من مسلم يموت فى واحدة منهن كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة: فذكر 
مها : ورجل فى بيته لا يغتاب المسلمين ولا يخير إليهم سخطا ولا نفمة)(*). 
۲ د روی عن سهلل بن سعد الساعدی قال : سمعت رسول الله ته يقول: «إن أعجب 


٠‏ الناس إلى رجل مؤمن بالله ورسوله» ويقيم الصلاةء ويؤتى الزكاةء ويعمر هالهء 
ويحفظ دينه» ويعتزل الناس»". رواه ابن أبى الدنيا فى العزلة. ٠‏ 


۲ -وعن ثوبان رض الله عنه قال: قال رسول الله عه : «طوبى لمن ملك لسانه» ووسعه 
بيته › وبکی على خطینته("). رواه الطبرآنى فى الأوسط والصغيرء وحسن إسناده. 


(۱ )(حسن). 
أخرجه أحمد ( )٤٤ |٩‏ وأبی خزية ( )۱٤۹٩‏ وأبی حبان ( ۱۵۹۵ - موارد) والحکم فی مستد رکه 
(۱/ ۲۱۲) والبیهقی (۹/ .)۱١۷‏ 

(*) «ضعيف الإسناد جدا». 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبى قروة وهو متروك 
.)VY‏ 

(۲ ) «إسناده ضعيف ». 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى العزلة رص .)۱١۷‏ 

(۳ ) «إسناده حسن». 
SE SS ACER O‏ 
مولی رسول الله يه مرفوعا به . 


٤‏ -وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قلت يا رسول اللهء ما النجاة؟ قال: «املك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك» وإبك على خطيعتك»'٠.‏ رواه الترمذى وابن أبى 
ادنيا والبیهقی» كلهم من طريق عبد الله بن زيد عن على بن يزيد» وقال الترمذى: 
حسن . 

ه - وعن مكحول قال: قال رجل: متى قيام الساعة يا رسول الله؟ 

قال: «ما المسشول عنها بأعلم من السائلء ولكن لها أشراط» وتقارب أسراق. قالوا: يا 

رسول الله » وما تقارب أسراقها؟ قال: كسادهاء ومطر ولا نبات› وأن تفشر الغيبة» 

ويكثر أولاد البغاياء وأن يعظم رب المال» وأن تعلو أصرات الفسقة فى المساجد» وأن يظهر 

هل المىکر علی آهل الحق› قال رجل: فما تأمرنی؟ قال : فر بدينك» وکن حلس|(') من 

أحلاس بيتك ۲" . رواه ابن ابی الدنيا هذا مرسلا. . 

٦‏ - وعن ابی موس قال: قال رسول الله ته : «إن بين أيديكم فنا كقطع الليل الظلم› 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويسى كافراء وقسى مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها 

E E O AR E‏ . قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال : کونوا أحلاس بیوتکم»!“) رواه ابو داود. یعنی : الزموا بیوتکم فی 
الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. 


۷ - وعن المقداد بن الأسود قال : أم الله لقد سمعت رسول الله مه يقول: «إن السعيد 
لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» ولمن ابتلى فصبر فراهاءا*). رواه ابو 
داود. وكلمة (واها) معناها: التلهف»› وقد توضع للإعجاب بالىشىء . 


(۱) «إسناده ضعيف ». 
أخرجه الخطابى فى العرلة ( ١٤‏ ) وانظر امجمع ( SS ٠‏ 
(۲) الحلس: الكساء يلى ظهر البعير تحت القحب . 
(۳) «إسناده مرسل». 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى العزلة ( ص ۱۹) مرسلاً. 
N E O‏ 
الرزاق .)۲٠٤۸۷(‏ 
)٩(‏ «حسن». 
اخرجه بو داود .)٤۲۹۳(‏ 


۸ - وعن ابن عباس قال: بينما نحن حول رسول الله له إذ ذكر الفعنة فقال: «إذا رأيتم ٠‏ 
الداس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» وكانواهكذا وشبك بين أصابعه 
-فقمت إليه وقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلنى الله فداؤك؟ قال : الزم بيتك› 
واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما تدكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» 
ودع عك أمر العامة)("). رواه ابو داود والنسائی بإستاد حسن. مرجت عهردهم : 
فسدت. خفت أمانتهم : قلت . من قولهم: خف القوم» أى قلوا. 

٩‏ - وعن ابن عمر أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا رضى الله عنه عند قبر رسول الله 
ته يبکى» فقال: ما يبكيك؟ قال: حدیث سمعته من رسول الله مه قال : 
«اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالحاربة» إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم . 
مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة)ا(") رواه ابن ماجة والحاكم 
والبيهقى فى الزهد» وقال الحاكم: لا علة له. 

۰- وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله عه : «يأتى على الناس زمان لا 
یسلم لذی دین دینه» إلا من تقرب بدینه من شاهق إلى شاهق» ومن حجر إلى حجر» 
فإذا كان ذلك لم تدل المعيشة إلا بسخط الله فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل 
على يدی زوجته وولده» فن لم یکن له زوجة ولا ولد کان هلاکه علی أیدی أبریهء 
ن لم یکن له اران کان غلا کا علی ایی قرایته او اجیرات . قالرا: كيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال : يعيرونه بضيق المعيشة r CL SLE‏ 
نفسه)ا(". رواه البیهقی فى كتاب الزهد . 


٩)۱ (‏ حسن٤.‏ 
اخرجه ابو داود ( 4۳۲۳ ) والطحاوی فی الشگل (۲/ ٩۸‏ ) وان ن السنى فى عمل اليسوم والليلة ( ٤۷‏ ) 
والبیهقی (۸/ ۱۹۱). 
( ۲ )(حسن). 
e O‏ 
٠‏ ) وأبى الدنيا فى الأولياء ( ٦‏ ) وصححه الحاكم . 
(۲)«حسن). 
أخرجه الخطابى فى العرلة ( ٩‏ ) من حديث عيد الله بن مسعود والبيهقى فى الزهد ( ٤۹۷‏ ). 


۱ - وعن عمران بن حصین قال: قال رسول الله له : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل 

مؤنة» ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهاا). رواه 
الطبرانى وأبو الشيخ» وذكره النذرى فى الترغيب والترهيب. 

۲-وعن أبى ذر آن رسل الله َه قال: «الوحدة خير من جليس السوء والجليس 
الصالح خير من الوحدةء وإملاء الخير خير من السكوت» والسكوت خير من إملاء 
الشرا("). رواه الحاكم والبيهقى . 

۳ - وأخرجه فى ال لجامع الصغير*) وفى شرح المناوى قال: ولهذا كان مالك بن دنيار 
كيرا ما يجالس الكلاب على المزابل ويقول: هم خير من قرناء السوء**٠‏ قال 
رسول الله تله : « من ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله تعالى بعداء ولإ 
کثر أتباعه إلا کثرت شیاطینه» ولا کثر ماله إلا اشد حسابه)("). 


٤-عن‏ أبى برذة قال : دخلت على محدد بن مشلمة فقال: إن رسول الله له قال: 

«إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف» فإذا كان ذلك كذلك فائت سيفك ثم اضرب به 
حتى يدقطع» ثم اجلس فى بيتك» حتى تأتيك يد خاطئة» أو منية قاضية)(*). وقد 
وقعت وفعلت ما قال النبى عه . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه . 


(۱) ضعيف». 
EE O‏ الجوزی فی العلل (۲/ .)۲۱١‏ 
( ۲ ) «ضعیف .١‏ 
اخرجه الحاکم (۳/ ۳٤۳١‏ ) وأورده السيوطى فى الصغير ( ٩11٦‏ ) ورمز له بالصحة. 
( ٭ ) انظر شرح المناوی ( فيض القدیر) /٦(‏ ۳۷۲). 
( ##) الأولى: أورده - أو ذكره فى الجامع الصغير. 
(۴) «حسن1. : 
EOE E EE a E ga‏ 
.)۱١/۱۰(‏ 
٤ (‏ ) (حسن). 
اخرجه ابی ماجة ( ۳۹۹۲) واحمد (۳/ ٤۹۳‏ ) والطبرانی (۱./ ۲۷۲) (۹/ ۲۳۳ ) وابن أبى شيجة 
۳۷/۷/۱۰ ) والحاکم (۳/ .)۹٩‏ 


| 


٥‏ - وذکر(*) ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول اله تله قال : « كيف بكم وبزمان يوشك 
أن يأتى» يغربل الناس غربلة» تبقى ضالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم› 
واختلفراء وکانوا هكذاء وشبك بین أصابعه. قال: کیف بنایا رسول الله؟ قال : 
تأخذون با تعرفون» وتدعون ما تدكرون» وتقبلون على خاصتكم» وتذرون أمر 
عامتکي»(۱). 

٦‏ - وذکر ابن ماجة عن ثوبان عن رسول الله ته قال : «زويت لى الأرض حسى رأيت 
. مشارقها ومغاربهاء وأعطيت الكنزين الأصفر والأحمر والأبيض»› يعلى الذهب» 
والفضةء وقيل: إن ملكك إلى حيث زوى لك وإنى سالت الله عز وجل ألا يبلط . 

على أمتی جوعا فیهلکهم به عامة» وألا يلبهم شیعاء ویذیق بعضهم بأس بعض» وإنه 
قيل لى : إذا مضيت قضاء فلا مرد له» وإنى لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم» 
ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يغني بعضهم بعضاء فإذا وضع السيف فى 
أمتى فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامةء وإن تما أتخوف على أمتى أثمة مضلين» وستعبد 
قبائل من أمتى الأوثان» وستلحق قبائل من أمتى بالمشر كين فإن بين يدى الساغة 
دجالين كذابين قريبا من ثلاثين» كلهم يدغى النبوة؛ ولا تزال طائفة من أمتى على 
الحق منصورین لا یضرهم من خالفهم» حتی یأتی أمر الله غز وجل)"). 

۷ وذکر ابن ماجة عن ابی سعید الخدری أن رجلا تی النبی عله فقال: «أى الداس 
أفضل؟ قال : «إجل مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال : ثم امرؤ فى 
شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل» ويدع الناس من شره)("). 


( # ) الصواب: أخرج - وهکذا کل ما یاتی بلفظ ذكر. 
( 2)۱ حسن). 
أخرجه ابن ماجة ( ۳۹٥۷‏ ). 
( ۲ ) «صحیح ١‏ . 
أخرجه ابن ماجة ( ۳۹٣۲‏ ). 
( ۳ ) (حسن). 
أخرجه البخاری ( ٤‏ / ۱۸ ) ومسلم فى الامارة ( )٠۲۲‏ بنحوة وأحمد (۳/ )۲۳٣ /٤( )۱١‏ والبيهقى 
٠١۲ /۹(‏ ) والبغوی (۱۰/ ۳٣١۹‏ ) والترمذی .)۱١١۰(‏ 


0 


۸ - وذکرابن ماجة عن ابن عمر قال: n‏ : «الناس كإبل مائةء لا تكاد. 
تحد فيها راحلة,('). 


۹ - وذكرالبخارى عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله ته حديثين رايت أحدهما وانا 

أنقظر الآخر: حدثنا وأن الأمانة نزلت فى جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن» ثم 

- علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها قال : «نيام الرجل الدومة فقبض الأمانة من قلبه» 

فيظل أثرها مغل الوكت» ثم نيام الدومة فتنقض الأمانة من قلبه فيبقى آثر ٹرها مشل 

٠‏ الجل(")» كجمر دحرجته على رجلك فنفط منتبرا( ") ولیس فيه شىء ريصبح 

الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة فيقال : إن فى بنى فلان أميناء ويقال 

للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه مشقال ذرة من إ٤‏ يمان ولقد أتى 

: عل زمان ولا أبالى إيكم بايعت» لعن كان مسلما رده على الإسلام» > وإن کان نصرانیا 
رده على ساعيه» وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا)(“. 


٠‏ -وذكرابن ماجة عن حذيفة قال: قال رسول الله تله : «يكون دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفره فيها. قلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال : هم قوم من 
جلدتناء يعكلمون بالسنعناء قلت : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال : فالزم جماعة 
السلمين وإمامهم» فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تعص بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت كذلك*. 


( ۱ ) تصحیح 1 . 
اخرجه البخارى ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۲) وأاحمد (۲/ ۸ اخرجه ابن ماجة (۳۹۹۰) 


وعبد الرزاق ۲٠٤٤۷‏ ) وأبو نعيم فى الحلية /٩(‏ ۱ والرولابی فی الکتب (۲/ ٤٦‏ ) وأبر نعيم فى 
تاریخ اصفهان (۲/ ۲۹۷) والطحاوی فی المشکل (۲/ ۲۰۱) واحمد (۲/ .)٠١۹‏ 

ر ۲ الجل: التنفط الذى يصير فى اليد من العمل باس ونحوها. 

(۳) منتبرًا: مرتفعا 

٤ (‏ ) تصحیح؟. 
اخرجه البخاری (۸/ ۱۲۹) (۹/ )۱۱٤ /٩٩‏ ومسلم فی الان ( ۲۳۰ ) وابن ماجة ( )١ ٥۳‏ واحمد 
(ه/ ۳۸۳ ) والبیهقی ( ۰ ۲ والحمیدی (/ ۳۸۳). 

٩ (‏ ) (صحیح1. 
أخرجه ابن ماجة ( ۳۹۷۹ ) وهو فن الصحيخين. 


۱۱ 


١‏ -وذكرابن ماجة عن أنس بن مالك قال: «لا يزداد الأمر إلا شدة؛ ولا الدنيا إلا 
إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا مهدى إلا عيسى 
بن مرم۲('٠.‏ 

۲ وذک رابو داود عن ابی ذر أن رسول الله له قبال: كيف أنتم وأئمة من بعدى 
يسعأثرون بهذا الغىء؟ قلت : إذا والذى بعشك باحق أضع سيفى على عاتقى» ثم 
أضرب به حتى ألقاك. قال : أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتی تلقانی»("). 


ولعمرى فإنه هذا الزمان الذى يختصون فيه بالغىء والغنائم فى الجهادء ولا يعطونها 
لأهلهاء ولا يقسمونها بين الغانمينء وهو غلول فى حق المسلمين» وخيانة قبيحة فى 
الدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ‏ . . 

۳ - وذکر ابر داود عن ابی سعيد قال : بعث على رضن الله عنه إلى النبى َيه بذهيبة 
فى تربتهاء فقسمها بين أربعة منهم الأقرع بن حابس» وعينية بن بدر» فقالت 
.الأنصار: تعطی صنادید أهل ضحد وتدعنا؟ فقال: «أنا أتالفهم». فأقبل رجل غائثر 
العيديين» مشرف الوجنتين» ناتىء الجبين» كث اللحية فقال : اتق الله يا محمد فقال : 
«من يطيع الله إذا أعصيته» أيأمننى الله على أهل الأرض ولأ تامنوندى ٠‏ قال: فسال ' ' 
رجل قتله» أحسبه خالد بن الوليد» فمنعة وقال: إن من ضئفىء هذا أو فى عقب هذا 
قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية› 
يقتلون أهل الإسلام» ويدعرن أهل الأوثان» لشن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد(" . 

وفی رواية لأبی داود عن ابی سعید وانس: «قیل یا رسول الله فما سیماهم؟ قال: 

«التحليق ۲ . 


)١( 1‏ ضعيف جد - إلا جملة الساعة. 
أخرجه أبن ماجة ٤0۳۹(‏ ) والحاکم ٤٤١ /٤(‏ ) والطبرانی (۱۹/ )٠١۷‏ وأبو نعيم فى الحلية (۹/ 
1( 
| (۲) «(حسن). 

اخرجه أبو داود ( ٤۷٥۹‏ ). 
(۳) صحیح ١‏ . 

اخرجه بو داود ( ٤۷٦٤‏ ) والبخاری )٦ /٦(‏ ومسلم (۱۲/ ٤۷‏ ). 


۱۲ 


4 - وذک رابو داود عن مسلم بن ابی بکر عن ابیه قال: قال رسول الله عله : «إنها 
سعكون فتنة يكون المضطجع فيها خير من ال جالس» وام جالس خير من القائم» رالقائم 
خير من الماشى» والماشى خير من الساعى. 

قیل: یا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: من کانت له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 
فیلحق بغنمه» ومن کانت له أرض فلیلحق بأرضه» قال : فمن لم یکن له شیء من 
ذلك؟ قال : يعود إلى سيفه فليضرب بحده على حرة» ثم ليلج لينج ما استطاع 
الجاة('). 

٠‏ - وعند أبى داود عن وابعة الأسدى عن أبن مسعود قال : سمعت النبى مله يقول: 
فذکر نحو حدیٹ ابی بکرء قال: «قتلاھا کلھم فی النارء قال : قلت : متی ذاك یا بن 
مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج» حیث لا يامن الجليس جليسه. قلت : فما تأمرنى إن 
أدركت ذلك الزمان؟ قال : تكف لسانك ويدك» وتكون حلسا من أحلاس بيتك . 
فلما قعل عشمان طار قلبی» فركبت حتى أتيت دمشق» فلقيت خرم بن فاتك»› 
فحدثته» فحلف بالله الذى لا إله إلا هر أنه سمعه من النبى مه كما حدثها بن 
مسعود)(". 

۹ - وذک رابو داود عن بى هريرة أن رسول الله عه قال: «إنه ستكون فتنة صماء 
بكماء عمياء من أشرف لها اسعشرفت له وأشراف اللسان فيها كرقرع 
السيف)(". 

۷ - وعند ابی داود عن ابن عمر ال رسول الله ل قال: «إنها ستكون فتدة تستدطف 
العرب» قتلاها فى الدارء اللسان فيها أشد من وقوع السيف)“). ورواه الشورى عن 


( ۱ ) (صحیيح). 
اخرجه مسلم فی الفتن (۱۳) والترمذی )۲۱۹٤(‏ وأحمد (٥ /١(‏ وابو داود ( ٤٤٣٣‏ ). 
( ۲ ) «(ضعیف ». 
اخرجه ابو داود ٤٩۱۰ /٤۲١۸(‏ ). 
(۳) ( ضعیف ۲ 
أخرجه بو داود ( ٤۲۱٤‏ ). 
٤(‏ ) ( ضعيف» 


اخرجه ابو داود ( ٤۲٠١‏ ) وابن ماجة ( ۳۹۹۷ ) والترمذی (۲۲۸۳). 


۳ 


ليث عن طاووس عن الأعجم . 

۸ - وذكر أبو داود عن أبى أمية السفيانى قال: سالت أبا ثعلبة الخشنى فقلت: يا أبا 

. ثعلبة» كيف تقول فى هذه الآية (إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديعم . قال: اما والله لقد سالت عنها خبيرا» سالت عنها رسول الله ته فقال ٠:‏ 

«بل أتمروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء 

ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك» ودع عدك العوام» فإن من 

ورائكم أياما الصبر فيهن مشل القبض على الجمر,ء للعامل فيهن أجر خمسين 
هنک( . ا 1 


)١(‏ «ضعيف » لكن فقرة أيام العبر ثابتة. 
أخرجه ابو داود ( ٤۳٤۱١‏ ) والترمذی )۳۰٣۸(‏ وابن ماجة .)٤۰۱٤(‏ 


٤ 


الرخصة فى اعتزال أئمة الفتدة فى المساجد 


| - وذکرالبخاری عن عبد اله بن عدی بن الخیار آنه دخل على عشمان رضی الله عنه» 
وهو محصور فقال : إنك إمام عامة» نزل بك ما ترى» ويصلى لنا إمام فتنة ونتحرج» 
فقال «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم› وإذا أساءوا 
فاجتدب إساءتهم)('. 

۲ - وذکر البخاری عن انس قال : : ما أعرف شيعا ما كان على عهد النبى مه . قيل :ولا 
الصلاة؟ قال : ليس صنعتم ما صنعتم فيهاء(") . 

قال بو حامد الغزالی فی کتابه(*): منهاج العابدين عليك با ن لن لانهم 
يشغلونك عن عبادة الله تعالى» بل يمنعونك منهاء بل يوقعونك فى الشر والهلاك» قال 
حاتم الأصم : طلبت من هذا الخلق خمسة أشياء فلم أجدها : طلبت منهم الطاعة 
والزهادة فلم يفعلواء فقلت : لا تمنعرنی عنها إِذا فمنعونی» فقلت : لا تدعونى إلى ما لا 

يرضی الله ففعلواء فترکهم واشتغلت بخاصة نفسى . 
ونقرل نحن الآن فى هذا الزمان» بعد الالف من الهجرة: رحم الله ابا حاتم الاصم» 

ورحم اهل زمانه الاول» فإنه قال لهم: لا تدعونى إلى ما لا يرضى اله ففعلوا أى: لا 

تامرونى أن أوافقكم على المعاصى التى أنتم مصرون عليهاء ففعلوا ما قال لهم. فتركهم 
واشتغل بنفسه. وفی زماننا هذا کیف لا یدعرن کل من اختلط بهم أن يتبعهم فیما هم 
فيه من الغيبة إذا اغتابواء والنيمية إذا نموا والكذب إذا كذبواء والافتراء إذا افترواء والزور 

. إذا زوروا المعاصی» حتی الکفر الذی یقعون فیه» کما قال تعالی: (ودوا لو تکفرون كما 

کفروا فتکونون سواء ). ومتی خالفهم فی شیء ما هم فيه جعلوه مخالفا لدین الإسلام 


٩ صحیح‎ )۱( 
.)١۱۷۳ /١( أخرجه البخاری‎ 

(۲) (صحیح). 
أخرجه البخازی /١(‏ ۱۷۷). 

(#) أبو حامد الغزالى: أحد أثمة الصرفية - صاحب أحياء علوم الدين الذى بعد منبع رمتقى الفكر 
الصوفى- رحمه الله تعالى وغفر لنا وله . 


بالكلية» وحکموا عليه بانه رافنضی أو شیعی يخالف أهل السنة والجماعة» وسموا : 


أنفسهم مع ما هم فيه من الإصرار على الكبائر وعلى الكفر الصريح أنهم هم أهل السنة 
والجماعة» وان مخالفهم هالك فى الدين» ومتى سمعوا مدح المؤمنين فى كتاب أو سنة 
افتخروا بذلك» وأطماأنوا إليهء وحسبوا أنهم هم الممدوحون بذلك» وهيهات وهیهاٽ . 

وبعد هذا كله» لو فرضنا أن الإنسان وافقهم على جميع ماهم فيه» وعمل مثل 
أعمالهم التى يعملونهاء من المعاصى والخالفات الشرعية» لا يسلم من ذمهم أيضاء وإذ 
اتيم له» وإنكارهم عليه عين القبائح التى يعملونها هم أيضاء فالذم والقذف والطعن 
والشتم منهم لبعضهم بعضاء وكلهم على أعمال واحدة من السوء واقع لا محالة كما 
شاهدناه وتحققناه منهم من غير شبهة ولا شك أصلا. ۰ 

فالعزلة عنهم» وترك مخالطتهم بالكلية إلا مقدار الضرورة جدا من الأمور اللازمة 
شرعاء المفروضة التى لا شبهة فى وجوبها على المكلف» فلا ياسف على الاجتماع بهم لا 
فی علم ولا فی صلاة ولا أمر من أمور الدين أصلاء لأنهم لم يعملوا الطاعات الشرعية 
على ما هى عليه»ء ونما عملوها وقاموا فيها بالأغراض النفسانية» والهوى النفسانى» 
فدروسهم وعلومهم كلها أغراض نفس» مشحونة بالرياء والكبر والعجب والحسد وغير 
ذلك من غير تحاش أصلاء وذلك أمر ظاهر منهم لا يشك فيه أحد» والعلم الذى يتعلمه 
الجاهل منهمْ لو صذق فى إرادته للحق لعلمه الحق تعالى خيرامنه كما قال الجنيد 
رضى الله عنه امريد الصادق غنى عن علم العلماء(*). 


وكذلك صلراتهم وجماعتهم مشتملة على عدة مکروهات كراهة تحريم کماصرح 


به فقهاؤنا» وأى فائدة فى صلاة يصليها العبد فى جماعة ثم يجب عليه إعادتها وحده 


وليست الصلاة بالجماعة فى المساجد التى أمر العبد بامحافظة عليهاء وذكرها الفقهاء في 
كتبهم هى هذه الجماعة التى فى زماننا هذا فى المساجد» فإن هاتيك جماعة أهل 
الخشوع» وأهل الحضور والورع واليقين» وهذه جماعة اهل الفسق والإصرار على المناكرء 
وأهل الفكر فى الدنيا والغفلة والرياءء يقف الرجل فى صلاته وقلية مستغرق فى الدنياء 
فإذا دخل بينهم المؤمن أظلم قلبه. 


( #) غير العاملين. 


: ۳ قال رسول الله له : «إنما يلبس علينا صلاتنا قرم يحضرون الصلاة بغير طهورء فمن 
شهد فليحسن الطهور'. 
رتال تعالى : (فخلف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة رأتبعوا الشهرات فسوف 
يلقون غيا 4 . 

؛ - واخرج الترمذی فی سننه عن بی الدرداء قال : كنا مع النبى مه » فشهى ببصره إلى 
السماء فقال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس» حتى لا يقدروا منه على شىء» 
فقال زياد بن لبيد الأنصارى: كيف تختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فرالله لنقرأنه» 
ولنقرئده نساءنا وأبناءنا. فقال : ثكلعك أمك زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة› 
هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ماذا يغنى عنهم)("). قال جبير: فلقيت 
عبادة بن الصامت فقلت: وتسمع ما يقول أخوك ابو الدرداء؟ فاخبرته بالذى قال 
أبو الدرداءء فقال: صدق أبو الدرداى لو شت دعك باول علم يرفع من الناس : 
وقد اعتبر الجتهدون فى الإمامة تقديم الأعلم بالسنة والاقرا والأورع» وقد الفوا هذا 
کله» ثم صار بينهم شريعة منسوخة تعلم» ولا يعمل بهاء ولم يعتبروا الإمام الذى 
اعتبرته الظلمة»› وعينوه للإمامه ونحوها» حيث دفع لهم الرشوة» فقالوا: هذا هر 
الإمام فى الراتب فهر أولى كيفما كان برأى عقولهم وقياساتهم الوهمية» وأغراضهم 

ه - ولقد ذکر ابو داود فی سننه عن عبد الله بن زمعة قال : لما مرض رسول الله تبه وإنى 
-عنده فی نفر من المسلمين› فنادى المؤذن بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر فلیصل 
بالناس» فخرج عبد الله بن زمعة فإٍذا عمر فی الناس» وکان ابو بکر غائباء فقلت : یا 
عمر» قم فصل بالداس» فتقدم عمر فکبر» ركان عمر رجلا مجهرا فلما سمع رسول 


(۱) «ضعیف١.‏ 
أخرجه ابن أب شيبة ١ /١(‏ ). 
(۲) «حسن». 
اخرجه الترمذی ( ۲٣۵۲۳‏ ) والدارمی (۱/ ۸۷) والحاکم ( ۱/ ۹٩‏ ) والطبرانی فی الکبیر (۱۸/ .)٤١‏ 


۱۷ 


: الله له صرته قال : : فأين أبو بكر» فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاةء فصلى 
بالداس» وفى رواية لا سمع رسول الله له صوت عمر أخرج رأسه من حجرته ثم قال : 
٫لا.‏ لا. لاء ليصل بالناس أبى قحافة)(" قال ذلك مغضبا. . 


SEE a EAS 
فى الإمامة» والاحق بذلك»› مع وجود من كانت إمامته كفاية وهو عمر بن الخطاب رضى‎ 
لله عنه» وما ذلك إلا لسر عظيم يعلمه النبى مء وقذ بين لأمعه با غضب له» واهتم‎ 
لأاجله» أن هذا أمر ينبغى الاحتفال له إلى يوم القيامة.‎ 

واى إشكال ابلغ نما فيه أئمة أهل زماننا فى المساجد والجوامع» من ترك العلم النافع» 
ودعوا هم العلم مع الجهل الظاهر والتكبر والعجب والرياء وحب الدنياء e‏ 
الوظائف» وأكل الحرام» والحسد لبعضهم بعضا إلى غير ذلك . 
٦‏ - وفى سنن النسائى «عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلى فطفف» فقال حذيفة منذ كم 

نصلى هذه الصلاة؟ قال : منذ أربعين نة . قال :ها صلليت أربعين عامساء ولو مت 

E O‏ ا 

ریم ویحسن۲(". 

ورحم الله ابا حامد الغزالى» فإنه أورد فى كتابة منهاج العابدين يحث على العزلة 
والانفراد عن الناس فى ذلك الزمان الذى هر فيه» وما لو شاهد زماننا هذا لأطلق وجوب 
العزلة ولزوم البيوت» وترك الحضور فى الجمع والجماعات والأعياد» بل كان يحكم بحرمة 
الحضور لا عليه اهل زماننا اليوم من الخالفات للشريعة المطهرة فى اعتقاداتهم وأعمالهم 
وأحوالهم» وعباداتهم وطاعاتهم» بل لحم بالكفر الصريح الذى نراه نحن الآن منهم فى 
الأقوال والأفعال» ونكرره بقلوبنا وألسنتنا بين إخواننا ومن نجتمع به وفى كتاباتنا 
وتحاريرنا فى العلوم النافعة» ولا نجد من يقبله منا إلا النادر والقليل. 


٩ (صحیح‎ )۱ ( 
SEA ١ /۹١ /۹٩٤( ومسلم فی الصلاة‎ )۱۸۲ /٤( )۱۹۹ /۱( ونظر البخاری‎ 
.)۲۲۹ /۲۱۰ /41 / ۳٤ /٦1( ) 6۱۲ / 6۱۲ / ٤ ( والنسائی (۴/ ۹۹ ) وأحمد‎ 

( ۲ ) (تصحیح). 
اخرجه النسائی (۱/ ۱۹۷). 


ولقد ذكر الغزالى رحمه الله: أن من تيقن بالحقيقة أن الضرر الذى يلحقه من 
مخالطات الناس بسبب حضرر الجمعة والجماعات والأعياد وغير ذلك أعظم من الضرر 
الذی یلحقه بترکهاء فحینعذ يکون له عذر فى ذلك» ولقد رايت بمكة شرفها الله تعالى 
بعض المشايخ المتفردين من أهل العلم وهر لا يحضر المسجد الحرام فى الجماعات مع قربة 
منه وسلامة ماله» فحاورته فی ذلك یوما فی حال ترددی إليه» فذ كر أن ما يجده من 
الثواب لا يفى بما يلحقه من الآثام والتبعات فى الخروج إلى المسجد ولقاء الناس(*. 


وجملة الأمر أنه لاعتب على العذور » والله تعالى أعلم بالعذر» وهو عليم بذات 
الصدور. ثم قال بعد كلام طويل: أقرل: إذا هاجت الفتن بعضها فى بعض» وتراجع 
الأمر» وولى الناس عن أمر الدين مدبرين» لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمةء ولا يطلبون 
عالما» ولا يرمقون مفيداء ولا يعينهم أمر دينهم ألبتة» وترى الفتنة تعم العامة» وتدب بين 

الخاصة» فللعالم العذر فى العزلة» والعفردء ودفن العلم. 

وإذا قال هذا الكلام أبو حامد فى عصره» فماذا نحن نقول الآن بعد الألف والمائة التى 

بقی منها ربع سنین؟ 
وقال قبل ذلك فى الكتاب المذكور: أعلم أيها الاخ فى الدين أن الشارع صلوات الله 

عليه وسلامه وصف زمان العزلة» وبين نعته ونعت أهله» وأمر فيه بالتفرد» وكان لا محالة 

أعلم بالمصالح» وأنصح لنا منا لأنفسناء فإن وجدت زمانك على ما وصف وبين فامتشل 
أمره» وأقبل نصحه» فلا شك أنه كان اعرف با يصلح لك فى زمانك» فلا تتعلل بالعلل 

فساد الزمان الكاذبة» ولا تخادع نفسك» وإلا فانت هالك ولا عذر لك. 

۷- والوصف الذى ذكرناء منها ما هو فى الخبر المشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه قال : بينما نحن حول رسول الله عله إذ ذكر الفتنة فقال : «إذا رأيتم الناس مرجت 
عهودهم» وخفت أماناتهم وكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- فقلت : وما أصنع عند 
ذلك جعلنى الله فداؤك؟ قال : الزم بيتك» وأملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» 
ودع ما تدكر» وعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة)(') رواه الترمذى . 


١ : E TS‏ واركعرا مع الراكعين» وكل يؤخذ من 


كلامه ويرد إلى المعصرم عر 


(۱) تقدم رقم (۸). 


۱۹ 


ر م 8 2 0 
۸ - وروی عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : «من تحنب إلى الداس با يحبون وبارز 


۹ 


الله جا یکره» لقی الله وهو عليه غضبا به)(٠.‏ رواه الطبرانی فى الأوسط . 

- وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله َه : ذا کان آخر الزمان صارت أمتی ثلاث 
فرق : : فرق يعبدون الله خالصاء وفرقة يعبدون الله رياءء وفرقة يعبدون الله ليستاكلوا 
به الناس» فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى يستأكل الناس : بعزتی ای شىء 
أردت بعبادتی؟ فيقول : وعزتك وجلالك أستأكل به الناس . قال: لم ينفعك ما 
جمعت» انطلقرا به إلى النار» ثم يقول للذى كان يعبده رياء : بعزتی وجلالى ما 
: أردت بعبادتى؟ قال : بعزتك وجلالك رياء الناس. قال : لم يصعد إلى منه شىء؛ 
انطلقوا به إلى النار. ثم يقل للذى كان يعبد خالصا: بعزتى وجلالى ما أردت 
بعبادتی؟ فقول : : بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك منى» أردت به ذكرك ووجهك. 
قال : صدق عبدى» انطلقرا به إلى الجنة)(") زواة الطراتى فى الوط لوبي 
عن مولی انس ولم يسمه. 


٠١‏ - وعن القاسم بن مخيمرة أن النبى َه قال : دلا يقبل الله عملا فيه مثقال ذرة من 


ریاء»). رواه ابن جریر الطبری مرسلا(*) . 


۱- وروی عن عدی بن حاتم قال : : قال رسول الله ر : «يؤمر يوم القيامة بناس من 


الناس إلى الجنة حتى إ إذا دنوا منهاء واستدشقوا ريحهاء ونظروا إلى قصوزهاء وما أعد 


الله لأهلها فيهاء نودرا: أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما 
رجع الأرلون بمدلهاء فيقولون: ربناء لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا الجنة كان أهون 
علينا. قال : ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم» وإذا لقيتم الناس 
لقيتمرهم مخبنين» تراؤن الداس بخلاف ما تعطوننى» هبتم الداس ولم تهابونى» 
وأحللتم الناس ولم تحلونى» وتركتم للناس ولم تتركوا إلى اليوم أذيقكم العذداب مع 
ما حرمتم من الشواب»(“). أخرجه الطبرانى فى الكبير والبهيقى . 


(۱) أخرجه الطبرانی في الكبير ( |٠۷١‏ 1. 


(۲) إسناده ضعیف جدا. 


ار ج اران ي الا رو ند ن إنحاق العطار زعو رول . امحمع( .1 (O‏ 


(YT e اتحاف‎ ۷۱ ND 
ا‎ EB SN ٤( 


BIBLIOÛTHECA ALEXANDRINA 
۱) مكقية‎ 


(۱۰٤۳ (‏ والطبرانی فى الکبیر (۱۷/ .)۸٦‏ 


زحدرية 


۲ - وفی جامع الترمذی عن أبى هريرة أن رسول الله َه قال : «يخرج فى آخر الزمان 
رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للداس جلود الضأن» ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله : أبى يفعرون» أم على يجترئون» فبى 
حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران)(' . 

۳ - وفی العرمذی ایضاعن عمران بن حصن قال: سمعت رسول الله تله يقول: 
«خير الاس قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتى بعدهم قرم يتمنون 
ويحبون السمن› يعطون الشهادة قبل أن يسألوهاء(". 

٤ ۰‏ - وفى الترمذى أيضا عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله مه : «إذا فسد 

أهل الشام فلا خير فيكم» لا تزال طائفة من أمتى مدصررين لا يضرهم من خذلهم 


حتى تقوم الساعة)(". 
٠١‏ - وفى الترمذى عن ثوبان قال: قال رسول الله له : «إنما أخاف على أمتى أئمة 
مضلین)( ٩‏ . 


5 وقال : «لا تزال طائفة من أمتی على الحق ظاهرین لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی 
أمر الله( *). وهذا حديث صحيح. 


۷ - وفيه عن انس أن رسول الله ميه قال : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون 
السدة كالشهر » والشهر كالجمعة, والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة والساعة 


.)۱۸١١١( وعبد الرزاق‎ )۱١١ /١( وأحمد‎ ) ۲٠٠١ ٤ ( أخرجه الترمذی‎ )۱( 

(۲) «(صحیح). 
أخرجه الترمذی ( ٥۲۲۱ ( ۰») ۳۸٣۹‏ ) والبخاری (۳/ )۲۲٣‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۱۲) جزء 
منه. 

( ۳ ) «صحیح | . 
اخرجه الترمذی ( ۲۱۹۲) وأحمد (۳/ ٤۳٦‏ ) والطبرانی (۱۹/ ۲۷)» وأبو نعيم فى الحلية (۷/ ۲۳١‏ ) 
وابن عساکر فی تهذیبه (۱/ ٦۵‏ ) وابن حبان (۲۳۱۳- موارد ) والخطیب فی تاریخه (۸/ ٤۱۸‏ ). 

٤(‏ ) (صحيح). 
اخرجه ابو داود الترمذی ( ۲۲۲۹ ) والدارمی (۱/ ۲()۷۰/ ۳۱۱ ) وأحمد (د/ ۲۷۸). 

( 0 ) «صحیح ). 
اخرجه البخاری ٠٠١ /٩(‏ ) ومسلم فى الإمارة ( .)٠١١‏ 


0 


| 


كالضرمة بالنارء('). 

۱۸ - وذكر الترمذى عن أبى أمية السفيانى قال : أتيت أبا ثعلبة الحشنى فقلت له: 
كيف تصنع فى هذه الآية (إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهحديتم ). 
قال: اما والله لقد سالت عنها خبيرا» سالت عنها رسول الله َه فقال : «بل ائتمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى مصتيبعاء ودنيا 
منؤثرة» وإعجاب کل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوامء فإن من 
ورائکم أیاما الصبر فيهن مغل القبض على الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين رجلا 
يعملرن به مدل عملكم». قال عبد الله بن البارك : وزاد فى غيرها : قبل أيا رسول الله 
أجر خمسین رجلا منا أو منهم؟ قال: لا بل أجر خمسین منكم»(") . هذا حدیث 


حسن ۰ 


2 وذکر ابن مسعود فى خبر آخر للحارث بن عميرة أنه قال : إن تدفع عن عمرك فسياتى ۰ 


علي الزمان کغیر خطباژه» قلیل علماؤه» کثیر سؤاله» قلیل معطره» الهوی فيه قائد 
العلم» قال: ومتى ذاك؟ قال: إذا اميت الصلاةء وقبلت الرشاوة وابحيع الدين بحرض 
يسير من الدنياء فالنجاة ويحك ثم النجاة. E CS ٠‏ 
۰ قلت: وجميع ما ذكر فى هذه الاخبار تراه بعينك فى زمانك واهله» فانظر لنفسك. ) 
ثم إن السلف الصالح أجمعوا على التجرند فى زمانهم وأهلهء وآثروا العزلة» وامروا بهاء 
وتو اضرا ذلك ولا نك اتهم انرا ابصر وأنصح؛ وان الزمان لم يصیر بعدهم خیرا نما 
کان» بل اشر منه وامر» وهو ما ذکرعن یوسف بن اسباط انه قال: سمعت الشوری 


ايقول: والله الذى لا إله إلا هو لقد حلت العزلة فى زماننا. قلت: لفن حلت فى زمانه 


ففی زماننا هذا وجبت وافترضت(*) والذی نقوله نحن: لفن حلت فى زمان الشورى 
والغزالى كانت هى الإسلام والإیعان فی زماننا» بحیث من تركا واختلط بالناس فإن 
إسلامه وإعانه مجرد دعوی لا حقيقة لها فى القلب»› کإسلام المنافق» ومن عرف أنصف . 


(۱) «صحيح. ب 1 
أخرجه الترمذی ( ۲۳۳۲ ) وأحمد (۲/ ٥۳۷‏ ) وابن حبان (۱۸۸۷- مرارد ) . 


( #) الرجوب والفرضية فى حاجة إلى دليل قوى . 


۲۲ 


۹ - قال رسول الله مه : «اللهم لا يدركنى زمان ولا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم؛ 
٠ ٠‏ ولايستحيافيه من الحليم» قلوبهم قلوب الأعاجم» وألسنتهم ألسنة العرب»('). 
رواه أحمد عن سهل بن سعد . والحاكم عن أبى هريرة . ۰ 
۲٠‏ - وقال وقال تله : «سيكون فى أمتى أقرام يتعاطى فقهاؤهم عُضل المسائل» أرلئك 
> شرارأمتى)("). رواه الطبرانى عن ثوبان. وعضل المسائل بضم العين وفتح الضاد: 
صبغابهاً: 


١‏ -وقال مه : «سيكون رجال من أمتى يأكلون ألوان الطعام» ويشربون ألران الشراب» 
ريلبسون ألوان الغياب» ويعشدقون فى الكلام» فأولعك شرار أمتى)"). رواه 
الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية . 

٠‏ ۲ س وعن أبى أمامة أن رسول الله به قال : «سيكون فى آخر الزمان ديدان القراءء فمن 
أدرك ذلك فليتعرذ بالله منهم)“. رواه أبو نعيم فى الحلية. 

۳ د وعن عبد الله بن جعفر ان رسول الله ته قال : «شرار أمتى الذين ولدوا فى النعيم 
وغذوا به» يأكلون من الطعام ألواناء ويلبسون من الشياب ألواناء ويركبون من 
الدراب ألواناء يتشدقون فى الكلام»(*). رواه الحاكم . 


.)١۱۰ /٤( اخرجه الحاکم‎ )۱( 

(۲) اخرجه الطہرانی /٥(‏ ۳۱۷). 

(۳) «حسن). 
اخرجه الطبرانی (۸/ ۱۲۷ ) والشجری فى احالية (۲/ .)٠١۹‏ 

.)۳۱۷ /٩( أخرجه ابو نعيم فی الحلية‎ ) ٤( 

ره ) «ضعيف الإسناد». 
اخرجه الحاکم ( ٣‏ / ۸ ) والفتن فى التذ كرة ( ٠١٤‏ ) وابن عدى فى الكامل ( ٠‏ / ۹ /)/) وابن عساکر 
فی تهذیبه (۷/ ۳۵۸). 


۳ 


السلف وفساد الزمان 


وذكرالغزالى قال: عن سفيان الشورى انه كتب إلى الخواص: إنك فى زمان كان 
اتخات ن به يتعوذون بالله من ان يدركوه فيما بلغناء ولهم من العلم والفضل ما 
لیس لناء فكيف بنا حين أدركناه» على قلة علم» وقلة صبر وقلة أعران على الخيرء وکدر 
من الدنياء وفساد من الناس» وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فى العزلة راحة من 
خاطاء السوء. وفی مثل هذا قیل : 
هذا الزمان الذى كنانحاذره فی قرل کعب وفی قول ابن مسعود 
إن دام هذا ولم ىدث به غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 


دهر به الحق مردود بأاجمعه والظلم وألبغى فيه غير مردود 


ولقد وجدت عن سفيان بن عيينة أنه قال : قلت؛للثورى : أوصنى . 

قال: أقلل من معرفة الناس. قلت: يرحمك الله» اليس جاء فى الخبر: أكثروا من معرفة 
الناس فإن لكل مؤمن شفاعة؟ قال: لا احسبك نلت قط ما تكره إلا من تعرف . قلت : 
اجل: ثم مات» فرايعه فى المنام فقلت: يا ابا عبد الله أوصنى . قال : من معرفة الناس» فإن 
التتخلص منهم شديد . 

وقال الفضيل: هذا زمان احفظ فيه لسانك وأخف مكانك» وعالج قلبك» وخذ ما 
تعرف» ودع ما تنکر. وعن داود الطائى رحمه الله: صم عن الدنياء واجعل فطرك الآخرةء 
وفر من الناس فرارك من الأاسد» قال يحيى بن معاذ: رؤية الناس بساط الرياءء وهؤلاء 
الزهاد قد خافوا على انفسهم من هذا المعنى حيث تركو الملاقاة والعزاور :وقد ذكر أن 
هرم بن حيان قال لأويس القرنى : يا أويس» صلا بالزيارة واللقاءء فقال: قد وصلتك با 
هو أنفع منهماء وهو الدعاء عن ظهر الغيب» لأن اللقاء والزيارة يعرض منهما التزين 
والریای وقيل لسليمان المخواص: قدم إبراهيم بن أدهم» افلا ناتيه؟ فقال : لأن ألقى 
اا اة اع مو لاه امك ر ها القرلة نفا إن 6 ل اجات أن 


٤ 


أتزين له» وإذالقيت شيطانا مارداامتنع منه. فهذه حال أهل الزهد والرياضة فى 
٠‏ ملاقاتهم» فكيف حال أهل الرغبة والبطالةء بل حال أهل الشر والجهالة؟ . 
وأعلم أن الزمان قد أصبح فى فساد عظیم» وأصبح الناس فى ضر كثير فإنهم 
يشغلونك عن عبادة الله تعالى» حتى لا يكاد يحصل لك منها شىء» ثم يفسدون عليك 
ما حصل لك» حتى لا يكاد يسلم لك منه شىء» فلزمتك العزلة والتفرد عن الناس» 
والاستعاذة بالله من شر هذا الزمان وأهله» رالله تعالى الحافظ بفضله ورحمته. 
١‏ - فإن قيل: لا تعارض بين النصرص اليس النبى عله يقول: «عليكم با جماعة فإن يد 
الله على الجماعةء وإن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاردة والداحية والقاصية)('). 
۲ - وقال عليه السلام: «إن الشيطان مع الفذ» وهو من الانين أبعد)"). فاعلم أن هذه 
وردت» وأيضا ورد: «الزم بيتك» و «عليك بالخاصة» . وأمر بالعزلة والتفرد فى زمان 
السوءء فلا تناقض فى قوله عليه السلام. 
۳ - فإن قيلل: اليس الشارع َه قد قال: «رهبانية أمتى الجلوس فى المساجد)("). وفيه 
زجر عن التفرد . فاعلم أن ذلك فى غير زمن الفتنة . 
٤‏ - وقال مه : «سلامة الرجل فى الفتنة أن يلزم بيعه)(“). رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس عن آپۍ مرسی . 
واعلم أن الفتنة المقحضية للعزلة عن الناس فى زماننا هذا ما أخبر عنه النبى عله كما 
رواه فى صرائح الأحاديث التى قدمناهاء ومنها: أن تفشوا الفتنة» أى تكثرء وقد فشت 
الآن وكثرت حتى وصل الناس إلى حد استحلالهاء وأعانهم على ذلك علماء السوى 
افيطعنون فى الرجل ثم يقولون: هر مجاهر بالمعاص» ولا تحرم غيبة امجاهر با معصية» 


أ( )١‏ «-حسن الإسناد» . 
اخرجه أحمد ( ٠٤١ / ٥‏ ) والطبرانی (۱۲/ ٤٤۷‏ ) والنسائی وغيرهم. _ 

(۲) اخرجه الشافعی فی مسنده )۲٣٤(‏ والخطابى فى العزلة ٤(‏ ) وابن أبى عاصم (۱/ ٠۲‏ ) وابن عساكر 
٩٩ /٦(‏ ) وابن حبان (۲۲۸۲- موارد) . 

(۳) «(ضعیف ». 

انظر العذ كرة للفتن ( ۳۷) والعراقی فی المغنی )۴١۹ / ٤(‏ وكشف الخفاء .)٠١١ /١(‏ 

.)١۷ /۳( اخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس‎ )4( ٠ 

مجموع الأحاديث ( ٠١‏ ) حديًا. 
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والعامة تقول: نحن ما قلنا إلا صدقا. 

ومنها: تعظيم أرباب الدنيا» بحيث يغفرون لهم كل معصيةء ويستمونها طاعة» 
طمعا فی دنیاهم»› واحتقار الفقراء جدا» بحيث يعدونهم محرومين أشقياء . 

ويقولون: لو أن الله تعالى راض عنهم لرزقهم الدنيا وأغناهم. 

ومنها: ظهور أهل المنكر على أهل الحق» فترى المؤمن المعقى الخائف على دينه وعلى 
نفسه من الزلل بين يدى المنافق والفاسق والغاجر الذی لا يبالى فى أى دين هو بعد رواج 
دعواه الإسلام والإعان تری هذا المؤمن بين الناس من هذا الصنف يۇذونه باليم التكال» 
ويفترون عليه بقبيح الأعمال والأقوال» فى عرضة وفی وو وفعهم على ذلك 
أعوان السوء» إلى غير ذلك نما يطول شرحه. 

فهذه الأمور وأمشالها هى الفتن التى هى كقظع الليل المظلم» ومن كثرة اعتبار أهل 
الزمان عليهاء ووقوعهم فيها من غير وجود منکر فيها أصلا لا يعرفونهاء ولا يعدو لها 
شيغا» ورما يفضل بعض المغرورين زمانه هذا على الزمان الاضى» فينندح أهله من كثرة 
الجهل» وعمى القلب» وانطماس البصيرة» باكل الحرام» ومن يرذ الله فتنته فلن تملك له 
من الله شيغاء وأين ذلك الزمان زمان الحبة بين أهله من زمان النفاق والعدوان. 

أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى الدرداء قال: مالكم لا تحابون وأنتم 
إخوان على الدين» مافرق بین اُهوائکم إلا خبٹ سرائرکم» ولو أجمعتم على أمر : 
تحاببتم» ما هذا إلا من قلة الإيعان فى صدوركم» ولو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرها 
لكنعم للآخرة أطلب» فبعس القوم أنتم إلا قليلا منكم . 

لقد خاطب قوما وجدهم كذلك» والآن جميعهم سالكون فى هذه المسالك» فالعز 
فى العزلة» والذل فى الخلطة» وأول الغيث قطرة» والعاقل يزم نفسه بزمام العقل ويلجمها 
بلجام النقل» ولا يترك النفاق ينبت فى قلبه بالخالطة نبات البقل. 


۲٣ 


أئمة يعتزلون الناس 


ومن وجدنا أنه لزم بيته الإمام الفقيه الحنفى الحسن البزدوى أبو ثابت الإمام ابن 
الإمام» ولد بسمرقند» ولا مات أبوه حمله عمه القاضى أبو اليسر المعروف بالصدر إلى 
بخارى» ورباه أحسن تربية» ونشأ مع ولده» وتفقه على عمه» ثم انعقال إلى مروء 
وسكنها مدة» ثم لا مات ابن عمه أبو المعالى القاضى أحمد بن أبى اليسر منصرفا من 
الحجاز ولى القضاء ببخارى» وبقى على ذلك مدة» ثم صرف عنه» وانصرف إلى بزدةء 
وها و كات تخسن الست سا كا رقررا ماد رها ية خسن الضلاة: قال المعانى: 
سمعت منه المسند الكبير لعلى بن عبد العزيز فى ثلاثين جزءا» وقد ولد بسمرقند فى 
نيف وسبعين وأربعمائةء ومات سنة سبع وخمسين وخمسمائة. كذافى كتاب الجواهر 
الضيعة فى طبقات الحنفية لعبد القادر القرشى . 


, ومن لزم بيته ايضا الفقيه الحنفى إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى» أحد الأعلام» 
تفقه على محمد بن الحسن» وروی عن ابی عصمة نوح بن أبى مرم المروزى» وأسد بن 
عمرو الجبلى» وهما ممن تفقها على أبى حنيفة» وسمع من مالك والثورى وسعيد 
وغيرهم . قال الذارمى سألت يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة. وعرض 
عليه المأمون القضاء فامتنع» وانصرف إلى منزله» فتصدق بعشرة آلاف درهم. ٠‏ 

ومن لزم بيته الفقيه أبو جعفر الهندوانى. قال عبد القادر القرشى فى الجواهر المضيفة 
فى ترجمة إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الشكانى» نسبة إلى سكان قرية من قرى بخارى» 
وهو فقیه فاضل» تفقه على ابی بكر محمد بن الفضل» قال أبو كامل البصرى: سمعت 
من أبى إسحاق الشكانى يقول: كنا فرغنا من تعليق الفقه» وكنا أهل الصدر فى مجلس 
الإمام أبى بكر محمد بن الفضل» حتى حمل الفقيه أبو جعفر الهندوانى من بلخ» 
فسرحنا الإمام إليه للمؤانسة وقال: ذاكروه بالمشكلات حتى يتأنس بكم الفقيه» ولا 


تریدوه وحشة الوحدة. 


ومن لزم بيته أيضا الفقيه الحنفى إبراهيم بن محمد بن إبراهيم من ذرية قيس بن وائل 
بن امرئى القيس بن عامر الصحابى» وهو الفقيه القاضى» تفقه على غلى بن عبد الله 


۲۷ 
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الدامغانی» وکان انظر أصحاب أبى حنيفة فی زمانه» وكان ينوب عن قاضى القضاه 
الزينبى إلى أن كبر وعجزعن الحركة وقعد فى داره. 

ومن لزم بيته الفقيه الحنفى أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن الحسن 
عبد الملك القاضى الدامغانى أبو الحسن؛ وکان فاضلا من بيت علم› قال عبد القادر 
القرشى : ورأیته ملازما داره أول ورودى بغداد ليلة الأربعاء حادى عشر من جمادى 
الآخرة سنة أربعين وخمسمائة. ۰ 


ومن يظهر انه كان ملازما دارة الإمام الجليل احمد بن على أبو بكر الوراق شارح 
مختصر الطحاوية ذكر فى القنية أنه خرج حاجا Ss a‏ قال 
لأصحابه : ردونى ارتكبت سبعمائة كبيرة فى مرحلة واحدة» فردوه. 

وفى كتاب المعارف لابن قغيبة(*) فى ترجمة شعبة بن الحجاج من الحدثين قال : كان 
يقول: والله لانا فى الشعر أسلم منى فى الحديث» ولو اردت الله خرجت إيكم» و 
اردتم الله ما جفتمونى» ولكنا نحب المدح ونكره الذم. 

وذكر السيوطى فى طبقات النحاة فى ترجمة الشيخ الإمام محمد بن يوسف شمس 
الدين القونوى الحنفى الإمام الزاهد الأوحد الکبیں کان ماما فی عصره» أقبل آخر عمره 
O‏ 0 
E‏ 
وأصوله والنحو واللغة والحديث والتفسير ورعا زاهدا الحا عابدا متواضعا حسن السيرة 
قانعا ہالیسیر» كثير الصيام والقيام» ووجيها عند الخاص والعام» يحب الخلوة والانفراد. 

وذكر فى ترجمة أبى بكربن محمد بن قاسم المرسى: اشتهر فضله وشاع› كان 
مرضى الطريقة» يحب الانقطاع والخلوة. 

زف وجا ال ر ار ا ا ان كاد ااا عن 


(#) ابن قتيبة أحد أثمة الإسلام وصاحب الضفات الكثيرة ومن أشهرها « تاويل مشكل الحديث ». 
(٭##) لعله لكبر سنه أو مرضه والله أعلى وأعلم . 
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القرآن والحديث› معروفا بالزهد وحسن السيرة فى الطريقة»› والتمسك ٻالسنن»› وله 
تصانيف فى أنواع من العلوم» وکان 2 عفيغفا لا يتردد إلى أحد» ولا يقبل مدرسة ولا 
رباطاء ونما کان يقرىء فى داره» وشاع ذكره فى الآفاق» وكانت السنة شعاره» ولا يعس 
الحديث إلا متوضها. ۰ 
الطحاری» حدث بالکثیرء وکتب وصنف المسند» قال اللنطیب(*) کان ثقة حجة» وقد 
لرم بيته» واحتفل بالعبادة حتى مات رحمة الله تعالی . 

وذكر الخطيب أن المترجم رأى رسول الله مله فى النوم وهو جالس فى الموضع» فدخل 
عليه أبو العباس أحمد بن محمد البرتى» فقام إليه رسول الله َه وصافحه» وقبل بين 


عینیه» وقال: مرحبا بالذی يعمل بسنتی واثری» قال: وکان إذا دخل أبو العباس البرتى 


إلى العلاء بن صاعد قبل بين عينيه وقال: هكذا رايت رسول الله تله يفعل بك» مات 
سنة ثمانين ومائتين. 

ومنهم داود بن نصير الطائى» كان ممن درس الفقه وغيره من العلوم» ثم اختار بعد 
ذلك العزلة» كان محارب بن دثار يقرل: لو كان داود فى الام الاضى لقص الله علينا من 
خبره» وكان ابن المبارك يقول: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود. وقد لزم بيته عشرين 
سنة . قال الطحاوى: كان إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة يقول: قال محمد بن 
الحسن: كنت أتى داود الطائى فى بيته» فأساله عن مسأالة» فإن وقع فى قلبه أنها تما 
أحتاج إليه لأمر دينى أجابنى فيهاء وإن وقع فى قلبه أنها من مسائلنا هذه تبسم فى 
وجهى وقال: إن لنا شغلاء إن لنا شغلا. 

ومنهم محمد بن محمد بن أحمد السمرقندى» كان من فقهاء الحنيفة» وكان شيخا 
حسنا فاضلا جميل الطريقة» متدينا لازما لبيته» قليل الخالطة للناس» مات سنة إحدى 
وعشرين وستمائة. ٠‏ ۰ 

ومنهم مسلم بن سلامة بن شبيب النفيعى . قال ابن العديم : كان فقيها فاضلاء قرات 
له بيتين اأجازينهما بعد بيتين هما لعبد المحسن الصررى» وهما. 


( #) العلامة احدث صاحب تاريخ بغداد وهر يقع فى أربعة عشر مجلدا. وغيرها من التصانيف . 


۲۹ 


یوو س سم چن ننجت مج یی ریه 


أنست بوحدتی حتی لو انی رایت الأنس لا ستوحشت منه 


ومنهم يونس بن إبراهيم بن سليمان الصرخدى بدر الدين الحنفى»› کان شیخا فاضلا 
عارفا بالنحو واللغة» محبا للانفراد» مات سنة سبع وتسعين وستمائة بصرخد . 

رفى كتاب المعارف عن الواقدى(*٠‏ قال : كان مالك بن انس ياتى اللسجد» ويشنهد 
الصلوات والجماعة والجنائزء ويعود المرضى ويجلس فى المسجد» ويجتمع إليه أصحابه» 
ثم ترك ا لجلوس فى المسجدء» فكان يصلى وينصرف إلى منرله» وترك حضور ال لجدائزء 
فکان ياتى أصحابها فيعزيهم› ثم ترك ذلك کله»ء فلم يكن يشهد الصلاة فى المسجد ولا 
الجمعة ولا ياتى أحدافیعزیه» ولا يقضی له حقاء واحتمل الناس له ذلك» فيقول: 
اليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. 

وإذا كان المطر والطين مقدرا من الأعذار الشرعية فى صدر الإسلام» لأن به يخصل 
أدنى حرج على المكلف» والحرج مرفوع شرعاء فکيف با يحصل به كبر حرج» وأدهی 
مصيبة فى الدين من المناكر التى تظهر. ۰ ا 
وفى طبقات المالكية لابن فرحون العمرى قال فى ترجمة أحمد بن خالد بن يزيد من 
أهل الأندلس يعرف بابن الحباب» كان إماما لم يكن بالاندلس أفقه منه» ومن قاسم بن 
محمد بن قاسم» وغلب عليه آخر عمره نشر العلم» وکانت امه تری وهی حامل به من 
تقول لها: فى بطنك نطفة تضىء منها الدنيا» وتسمع منه علما كشيرا. وألف مسند 
حديث مالك» وكاب فضائل الوضوء والصلاة» وكتاب قصص الأنبياء» ولم تزل على 
الانقباض والعبادة ولزوم بيته» ونشر العلم» إلى أن توفى ليلة الاثنين منتصف جمادى 
الآخرة سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة . ومولده سنة ست وأربعين ومائتين. 

وذکر فی قرجمة امد بن عمر على بن هلال الربعی أنه نشا إماما عالا فأضلا يفتى 
فی علوم شتى» ولو تآليف عديدة» منها شرح ابن الحاجب الفقهى فى ثمانية أسفار 


( #) هو محمد بن عمر الواقدى: متروك الحديث مع سعة علمه. 


٠ 


كبار» وله شرح على كافية ابن الحاجب فى الحو وتفسيرآية الكرسى» وغير ذلك» وكان 
مع مجموع فضائله حامل الذكرء كثير العزلة عن أهل المناصب» بل عن الناسء ما عدا 
خواص طلبعه» ونسال الله تعالى أن يصلح الأحوالء ويختم بحسن المرجع والال» وصلى 
لله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه شرف أصحاب واکمل رجال وآ( *). 

وقد تم ما أردنا جمعه فى هذه اللمعة نهار الثلاثاء التاسع عشر من شوال سنة ست 
وتسعين وألف» والحمد لله رب العالمين. 


و سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا إلا انت استغفرك واتوب إليك. 


وکتبه مجدی بن منصور بن سید الشوری 
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تمت بحمد الله 


( # ) انظر كتاب العزلة للخطابى . 
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فهرس كتاب المسلمون فى زمان الفتن 
أو تكميل النعوت فى لزوم البيوت 


الانفراد عن الناس فى الفتن SRE oe.‏ 
الرخصة فى اعتزال أئمة الفتنة فى المساجد RNR SES‏ 
السلف وفساد الزمان a e OS‏ 


أئمة يعتزلون الناس E‏ 


عنیت بطبعه ونشره وتوزيعه ٠‏ 
مكتبة القاهرة 
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